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 عرض %تاب

 فضاءات الثقوب

 عوني فارس

، توثH لجوانب ةجزء من سیرة ذات#ا، الصادرة مؤخرً  ب للأسیر أكرم إبراه#م القواسميفضاءات الثقو روا#ة 

جنه ه في تحمل مرارات س#ْ دَ داخل سجون الاحتلال، وتمنح الأولو#ة لتسجیل دور والِ من ح#اة Jاتبها 

لقائمة و_ذلك انضمت  عن مرJز بیت المقدس للأدب،وقد صدرت  ،ا] ستة وعشرYن عامً مدعلى 

Jdتاdات الأسر] الإبداع#ة في مجالات الأدب والفJر ا طوYلة من إصدارات المرJز التي أولت اهتمامً 

dح نص اقتحامي، یتمJن من النفس و#أسر القلب، و#ص"وفضاءات الثقوب  والدراسات والتوثیH وغیرها،

المعقدة "  دَ ز " dانس#ابیته وسلاسته ورقته وشفافیته"، و#قدم المشاهِ ، و#متاحدیثك الیومي مع الآخرYن"

رة من دیdاجة الdلاغة، وتراكم المفردات" لكنَّه لم #غادر الواقع ، 1في لغة #سیرة شفافة غیر متكلِّفة، متحرِّ

     .H جوانب واقع#ة من تجر_ة القواسمي في سجون الاحتلالتوثِّ تارYخ#ة في Jل تفاصیله، فهو شهادة 

 م%ثَّفةسیرة ذات>ة أكرم القواسمي.. 

ي الحادq فالمحتلة،  في بلدة سلوان شرقي مدینة القدس ي في حي رأس العامودأكرم القواسمولد الأسیر 

الأساس#ة والثانو#ة في مدارس مدینة  تین. درس المرحل1974عشر من Jانون الثاني/ ینایر عام 

 يفرع الصناعفي المدرسة دار الأیتام الإسلام#ة القدس، وحصل على شهادة الثانو#ة العامة في 

ا لمنتجات مصنع للdلاست#ك والم#لامین، مما منحه الفرصة للطواف ، وعمل موزعً (م#Jان#Jي س#ارات)

 على فلسطین من شمالها إلى جنو_ها ومن شرقها إلى غر_ها. 

ات #فاضة الأولى، وانضم إلى حرJة حماس بدا#ة تسعینفي الفعال#ات الوطن#ة في الانتالقواسمي شارك  

، Jما قال قصى، وأخذ على عاتقهوالقدس والأالقرن العشرYن، وتلقى تعبئة وطن#ة محورها حب فلسطین 

 ا في المال والنفس" (صن غال#ً عبء التضح#ة والدفاع والذود عنهم من دنس الاحتلال مهما Jان الثم"

ل تحت المسؤول#ة المdاشرة للقائد محمد الضیف، ، 1994عام  وانضم لكتائب القسام )،11 َّJمعوش 

اع إلى مة من القطإثر مغادرة حسن سلا، الضیفdأمر من  الاحقً  تفعیلهاأعید أ#من الرازم خل#ة نائمة، 

																																																													
 . d6سة من مقدمة محرر النص الدJتور عبد المجید حامد، ص التوص#فات بین هلالین مقت1 
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ة مجموع بـ" ل#عرفوا لاحقامأمون الرازم  وسامي أبو حلاوة  ضم للخل#ةوان ،1996الضفة الغر_#ة عام 

 رَ وَ رأ] صقد ة القدس/ أبو د#س، وJان dالخل#ة في جامعتلامیذ الع#اش". تمJَّن سلامة من الالتقاء 

ر، ثمَّ توالت اللقاءات، ووضعت الترتیdات اللازمة لبدء عطي Jلمة السمغادرة قطاع غزة، وأُ فرادها قبل أ

لمهندس ا من اغت#ال القائد اما dات ُ#عرف في أدب#ات المقاومة dعمل#ات الثأر المقدس التي جاءت انتقامً 

ستشهادq الاوأوصل أكرم القواسمي سلامة، لا مهمً  اا لوجست#ً دعمً المقدس#ة  الخل#ة قدَّمت #حیى ع#اش.

 خامسال في إلى محطة الجنود dالقرب من سجن عسقلان ،مخ#م الفوار)سJان سراحنة (من إبراه#م ال

رق عشرة دقائH عن العمل#ة الأولى وJانت عملیته الثان#ة dفا ،1996والعشرYن من شdا�/ فبرایر عام 

dعد  ،108الdاص رقم القدس داخل في الفوار) (من سJان مخ#م مجدq أبو وردة صد#قه التي نفَّذها 

   براه#مي. ذJر] السنو#ة الثان#ة لمجزرة المسجد الإالا من اغت#ال القائد #حیى ع#اش، وفي یومً خمسین 

، واقتید إلى مرJز تحقیH المسJو_#ة 1996في الثامن والعشرYن من آذار/ مارس عام القواسمي اعتقل 

مرتین،  دا dالسجن المؤ_dحقه حJمً الاحتلال  ت محJمةأصدر شهور، وdعد عام ونصف  أر_عة وdقي ف#ه

غزة إلى  مة من قطاعبتسهیل مرور القائد القسامي الأسیر حسن سلا هق#اموقد تضمنت لائحة الاتهام 

فة إلى ، إضاأجل تنفیذ عمل#ات استشهاد#ة ومساعدته على اخت#ار أماكن مناسdة من، مدینة الخلیل

لثقافي ا في المجالین لقواسمي داخل الأسربرز ا، وقد ةد الاستشهادیین إلى منطقة العمل##صال أحإ

دارة مصلحة لها أمام إ ا في الهیئة الق#اد#ة العل#ا لأسر] حرJة حماس، وممثلاً ، وانتخب عضوً لتنظ#ميوا

 السجون في أكثر من دورة تنظ#م#ة. 

 تلالصورة من الح>اة الاعتقال>ة في سجون الاح

ر من المشاهد الكثی دَ رَ dالح#اة الاعتقال#ة في سجون الاحتلال، وسَ ا ا Jبیرً ى نص القواسمي اهتمامً أَوْلَ 

 م وdطولتهموثdاته زت فیها معاني جَلَد الأسر] التي تكثَّفت فیها صور المواجهة مع الاحتلال، و_ر 

نقلات بین التو  ،الأهل الشهرYةزYارات ر، و سَ بدا#ات ح#اته في الأَ عن Jما في روایته ، وتضح#اتهم

ن م وما #عان#ه الأسر]  وJشف جوانب من س#اسات الاحتلال،سیرة، نضالات الحرJة الأالسجون، و 

سجن تحام اقحول  یها شهادتهالمتكررة للأقسام، ومن الأمثلة عل الاقتحامات، مثل ظلم وصلف وعدوان#ة

واقتحام سجن عسقلان في الحادq ، 1997فمبر عام ثاني/ نو نفحة في الحادq عشر من تشرYن ال
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التنJیل dالأسر] dالغاز، و برشِّ الأقسام  ، حیث قام السجانون 2003والثلاثین من تموز/ یولیو عام 

 .عقاب جماعي علیهم على مد] أ#ام، وفرض

داخل  ر] ظ#م#ة على الأسقات التdادل وتداع#اتها النفس#ة، وآثارها الاجتماع#ة والتنصفتطرق إلى و 

، 2011عام صفقة وفاء الأحرار و ، 2008 تdادل حزب الله عام صفقةحدیثه عن ، Jما في السجون 

ا في النص، فتحدث عن dعض الحیث#ات المرتdطة بها والمتعلقة dالأسر] ا معتبرً هامشً منح الأخیرة  وقد

ي لكل الموقع الجغراف وتضمن النص معلوماتٍ عنء المفاوضات وعند التنفیذ وdعده، وأهالیهم، أثنا

ح#اة طب#عة ال، و ات الأمن#ة المشددة ف#ه، والإجراءتارYخ بنائهعن القدس، و  سجنه عاش ف#ه، ومد] dعده

عتقلین على حصول الم� الضوء على الح#اة التعل#مة في السجون، وتفاصیل لَّ ، Jما أنَّه سداخل أقسامه

حصوله على  نم وشرح تجر_ته في التعل#م ابتداءً  في الجامعات الفلسطین#ة، الحH في الدراسة الجامع#ة

أحد طلاب الدفعة الأولى في جامعة الأقصى في غزة، حیث Jان ودراسته ، 1997عامة عام الثانو#ة ال

نه منعلى مستو] جم#ع السجون "دفعة الشهید م#سرة أبو حمد#ة"،  ُّJادتي شهالحصول على  وتم

YالورJd خ والا سوYشهادة و  وجامعة القدس المفتوحة،جتماع#ات من جامعة الأقصى في غزة، في التار

ب#ة دورات التدرYمن الا عددً  امهتموإ أبو د#س، القدس/ الدراسات الإسرائیل#ة من جامعة ماجستیر في 

في إدارة الأعمال والتنم#ة الdشرYة والقانون الدولي وحقوق الإنسان والصحافة والإعلام وعلم  والتطوYرYة

 .جوYدالت

  الدان.. سند الأسیر ودرعه ور%نه الشدیدالو 

#ه لال ما جر] مع والد، من خح#اة الأسیر الفلسطینيفي  دین#قدم الكتاب شهادة ح#ة عن دور الوال

لوك والوطني في سعلى اندماج الdعدین الاجتماعي  اح#ً  ، و#عطي مثالاً ا] ستة وعشرYن عامً دعلى م

تصdح ث ا، حیاعتقال ابنیهملوالدین من أول لحظة #سمعان خبر ا ح#اةتغیر وُ#ظهر  ومواقف الوالدین،

. #قوم ، وتلب#ة احت#اجاتههما الیومي لتعزYز صمودههي محور اهتمامهما، والأولو#ة في نشاطح#اته 

شهرYة، Yارات الفي الصلیب الأحمر، ومتاdعة المحامي، والاستعداد للز اسم ابنهما تسجیل الوالدان ب

ت المساندة النشاطا والانخرا� الكلي فيل، والاهتمام dطلdات الابن الاجتماع#ة والماد#ة، وJتاdة الرسائ

ل#ات Jانت أولى الفعاحسب القواسمي فقد و  dات عن الطعام، ومسیرات،اعتصامات، وإضرا للأسر] من

وYلفت في توثیH ، 1997الاحتجاجات التي أعقبت أحداث سجن نفحة عام ه التي شارك فیها والد
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العمل،  فراز ق#ادة میدان#ة تنسH، وإ ، قدرة أهالي الأسر] على مأسسة الفعال#اتاسمي لنشا� والد#هقو ال

حورYة م سر] القدس، Jما یلفت الانتdاهلجنة أهالي أالنشا� ومJانه وزمانه، Jما في  عةفتحدد طب#

 بنهم الأسیر، ومقدار التضح#ة والمعاناة التي یتعرضان لهااالأمل ورفع معنو#ات الوالدین في بث روح 

 طوال فترة أسر ابنهما. 

   .. المRادئ والأهدافأكرم القواسمي والوطن>ة الإسلام>ة

حالة التماهي بین الق#م والمdاد� والمعاني الإسلام#ة والأهداف الوطن#ة التي ُ#قصد dالوطن#ة الإسلام#ة 

دتها القو] الإسلام#ة  ة في المشروع التحررq، و#مJن رؤYتها بوضوح في المنخرطالفلسطین#ة جسَّ

طاقة قداته ومعت#مان#ة الإحیث تفرز ق#م الإسلام داخل نصه،  القواسمي في أكثر من موقع تعبیرات 

تصdح فعلى إزالته والصبر في مواجهته، الجاد ثورYة هائلة، تدفع معتنقه إلى رفض الظلم والعمل 

شاعره التي مJما في حدیثه عن عن التزام dق#م الإسلام وتعال#مه،  ا#مان#ة وتعبیرً إ#قة مقاومة المحتل حق

ا لوجه ذلك ثمنً  dاعتdارحتى نهایتها، انتابته في أ#امه الأولى من الاعتقال، وقراره الصبر على المحنة 

اقي لوالدqَّ ن فر "إني أحتسب أمرq لوجهك #ا الله، لأ، حیث قال ا عن أرض فلسطین المقدسةالله ودفاعً 

وفراقي للمسجد الأقصى هو من أجلك #ا الله، هو من أجل الدفاع والذود عن أرض الأنب#اء ومهد 

عل#ه السلام)، وعن أولى القبلتین وثاني المسجدین وثالث الحرمین، الرسالات، ومسر] رسولنا الحبیب (

الغالیین  بیب وطو_ى لكم #ا والدqفأنفسنا نقدمها رخ#صة لك #ا ر_نا، فطو_ى لك #ا أیها الأقصى الح

وطو_ى لك #ا فلسطین الحبیdة، وطو_ى لك #ا شعبي الصامد.. ولا زال هذا الحوار #صول وYجول في 

ا لي أنَّه م"اعلم #ا والدq الغا قائلاً )، وJما في خطاdه لوالده 15) عاما" (ص 25ووجداني منذ (قلبي 

عبي، ، ثمَّ من أجلكم ومن أجل ش#Jن إلا من أجل الله أولاً فراقي القسرq عنJم لم Jان هواq فراقكم، بل 

)، "لكني 44 -43 صترخص لهم النفس وأغلى ما نملك" ("وفلسطین والقدس والأقصى ا"، لتحیوا Jرامً 

أصررت على هذه الطرHY رغم ما فیها من صعاب، ول#س ذلك إلا لرضى الله سdحانه وتعالى، ثمَّ من 

 ).68الأقصى من أیدq المحتل الغاصب" (ص أجل تحرYر فلسطین والقدس و 

 الخاتمة 

م أكرم القواسمي  وقد ، استة وعشرYن عامً شهادته حول جوانب من ح#اته في سجون الاحتلال خلال قدَّ

ز  َّJتضح#اتهما الكبیرة من أجله، وفاءً  علىر Hَّمعاناة والد#ه منذ اللحظات الأولى من اعتقاله، ووث
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ه أظهر ا لهما، ا وحdً وتقدیرً  ورغم طرHY الآلام التي خطَّها منذ قراره الالتحاق برJب المقاومة، إلا أن نصَّ

ل في فَرَجِه. وتصم#مً الجdال،  عزYمة تناطح    ا لا #عرف التراجع. رحم الله والده، وحف� له أمَّه، وعجَّ

 

 

 

 

 


